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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال  جههلا ، جيملاي     
سلطان ، أحمده سبحان  يلى آلائ ، جأشكره يللاى هييلام ه لا     

 .جيطائ 
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ : الحمد لله القائم

مَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّ
 [.3: فاطر] تُؤْفَكُونَ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي   : القائم
 [.3: المائدة] وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

 :، جبعد جالصلة جالسلم الأتمان يلى نبي ا محمد 
فإن هن أهم العبادات حمد الله جشكره يلى نعمائ ، جقد أهرنا 

فَاذْكُرُونِ  أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِ  : الله تبارك جتعالى بشكره بقول 
وَلَا تَكْفُرُونِ

 [.51 : البقرة] ( )
فع دها أهر الله سبحان  جتعالى إبللاي  بالسلادود مدم يليلا     

لأهر، فطرده الله جهعللا  هلان   السلم، اهت ع ين الاستدابة لهذا ا
الملعونين، جتويده بدخو  ال ار، جلك   لم يكتف بسلاما  أجاهلار   
الطرد جالاهتثا ، بم قام بكم جقاحة بسرد خطت  لإغواء بلا  آدم  

 .الذي طرد بسبب 
فه ا يكشف إبلي  حقيقة تخفى يلى ين كثير هن ال اس جهي 

                              
 (.4 – 3)التذكرة في شكر ال ع  لا يبد العييي الخطابي لا  ( )
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  هو الذي يقوم أن هعم  ال اس لا يقوهون بشكر الله، جال اهي ه ه
 .بأداء الشكر

 :فما هو الشكر
إذا ظهلار يليهلاا أ لار    )سم لا   : شكرت الدابة، أي: يقا 

 .( )(العلف
جكذلك حقيقت  في العبودية، جهو ظهور أ ر نعملاة الله يللاى   

شلاهودا جمحبلاة، جيللاى    :   اء جايترافا، جيلى قلب : لسان يبده
 .(1)انقيادا جطاية: هوارح 

جشلاكر  : حم  الله ين الشكر، يقلاو  جل سمع قو  ابن القي  ر
: العبد يدجر يلى  ل ة أركان لا يكون شكورا إلا بمدمويها، جهي

الايتراف بال عمة باط ا، جالتحدث بها ظاهرا، جالاستعانة بها يللاى  
 .فالشكر يتعلق بالقلب جاللسان جالجوارح. طاية الله

 فالقلب للمعرفة جالمحبة، جاللسان للحمد جالث لااء، جالجلاوارح  
 .(3)لاستعمالها في طاية المشكور جكفها ين هعاصي  

 .الشكر أن لا ترى نفسك أهل لل عمة: جقا  الج يد
 .يلى المطع  جالمشرب جالملب ، جقوت الأبدان: جشكر العاهة

 .يلى التوحيد جالإيمان جقوت القلوب: جشكر الخاصة
                              

 .بتصرف( 5 )جاحات الإيمان لا يبد الحميد البللي لا المجموية الأجلى لا  ( )
 (.146 – 144) 1هدارج السالكين لا ابن القي  ج ( )
 .بتصرف( 33)تيكية ال فوس لا ابن رهب لا ابن القي  لا الغيالي،  ( )
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 لَيِِنْ شَيكَرْتُمْ  : جالشكر بأتي بالمييد دائما، لقوللا  تعلاالى  
 [.7: إبراهي ] لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَِِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ  لَشَدِيدٌ

 .( )فمتى لم تر حالك في هييد، فاستقبم الشكر 
 :درجات الشكر

 :جقد قسمها ابن القي  رحم  الله كامتي
الشكر يلى المحاب، جهذا شكر تشارك فيلا   : الدرهة الأجلى* 

وس، جهن سعة رحملاة البلااري   المسلمون جاليهود جال صارى جالمج
 .سبحان  أن يده شكرا، ججيد يلي  الييادة، جأجهب في  المثوبة

جأن  الاستعانة ب ع  الملا ع  يللاى   ( الشكر)إذا يلم  حقيقة 
نع  . طايت  جهرضات ، يلم  اختصاص أهم الإسلم بهذه الدرهة

قد يؤدي غيره  بعض أركانها جأهيائها، كلاالايتراف بال عملاة،   
ا قل ا حقيقة الشكر، هو الاستعانة بهذه ال عملاة يللاى   جلكن كم

هرضات ، جقد كتب  يائشة رضي الله ي ها إلى هعاجية رضلاي الله  
إن أقم ها يجب للم ع  يلى هن أنع  يلي ، أن لا يجعم هلاا  : )ي  

 (.أنع  يلي  سبيل إلى هعصيت 
الشكر في المكاره، إظهارا للرضى، جمما يميلاي  : الدرهة الثانية* 

 .  الغيظ جستر الشكوىكم
يع  أن الشكر يلى المكاره أشد جأصعب هن الشلاكر يللاى   

 :المحاب، جلهذا كان فوق  في الدرهة، جلا يكون إلا هن أحد رهلين
                              

 (.146 – 144) 1هدارج السالكين لا ابن القي  ج ( )
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إها رهم لا يميي بين الحالات، بم يسلاتوي ي لاده المكلارجه    
جالمحبوب، فشكر هذا إظهار ه   للرضى بما ني  ب ، جهلاذا هقلاام   

 .ابقينالرضى، جهو هن الس
هن يميي بين الأحوا ، فهو لا يحب المكرجه، جلا : الرهم الثاني

يرضى بنزجل  ب ، فإذا ني  ب  هكرجه شكر الله تعالى يلي ، فكلاان  
شكره كمما للغيظ الذي أصاب ، جسرا للشكوى، جريايلاة ه لا    
للأدب، جسلوكا لمسلك العل ، فإن العل  جالأدب يأهران  بشكر الله 

اء، لأن  شاكر لله شكر هن رضلاي بقضلاائ ،   يلى السراء جالضر
 .كحا  الذي قبل ، جهو هن المقربين، لكن الذي قبل  أرفع ه  

 .( )أن لا يشهد العبد إلا الم ع  : الدرهة الثالثة* 
 :الشاكر والشكور

جأها تسميت  سبحان  بالشاكر، فهلاو  : يقو  ابن القي  رحم  الله
 [.47 : ال ساء] رًا عَلِيمًاوَكَانَ اللَّهُ شَاكِ: هن قول  تعالى

وَإِنَّكَ لَعَليى  : هع اه المادح لمن يطيع ، قا  تعالى: جالشاكر]
 .(1)[[4: القل ] خُلُقٍ عَظِيمٍ

 وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ: جتسميت  أيضا شكور، هن قول  تعالى
 [.7 : التغابن]

ه فهو الشكور يلى الحقيقة، فإن  يعطي العبد جيوفق  لما يشلاكر 
                              

 (.155 – 153)لا  1هدارج السالكين لا الإهام ابن القي  لا ج ( )
 (.134( )6 3 – 5 3)ال هج الأسمى لا  ( )
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يلي ، جيشكر للقليم هن العمم، جيعطي الكثير هن الثواب، جلهلاذا  
لا تحقيرن مين   »:  نهي ا أن نستصغر شيئا هن أيما  البر، قا  

 .( )«المعروف شيِا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق
اتقوا النار ولو بشق تمرة، فيإن   ديد، فلكلمية    »: جقا 

 .(3)[(1)«طيلة
لى أضعاف هضايفة، جيلقي للا   جيشكر الحس ة بعشر أهثالها إ

ه لاها في   افلما ترك الصحابة دياره ، جخرهو. الشكر بين يباده
هرضات ، يوضه  ي ها أن هلكه  الدنيا جفتحها يليه ، جلما احتمم 
يوسف الصديق ضيق السدن، شكر ل  ذلك بأن هكن ل  في الأرض 
يتبوأ ه ها حيث يشاء، جلما بذ  الشهداء أبدانه  ل  حلاتى هيقهلاا   
أيداؤه، شكر له  ذلك بأن يوضه  ه ها طيرا خضرا أقر أرجاحه  
فيها ترد أنها الج ة جتأكم هن ثمارها إلى يوم البعث، فيردها يللايه   

 .أكمم ها تكون جأجمل  جأبهاه
جهن شكره غفران  للرهم بت حيت  غصن شوك يلان طريلاق   

 .المسلمين
 .فالشكور لا يضيع أهر محسن، جلا يعذب غير هسيء

ره سبحان  أن  يخرج العبد هن ال ار بأدنى هثقلاا  ذرة  جهن شك

                              
 .ين أبي ذر( 3 5 1)حمد ، جأ(833 )، جالترهذي (1616)أخره  هسل   ( )
هن حديث ( 8153 )جأحمد ( 68( )6 2 )، جهسل  (6213)أخره  البخاري  ( )

 .يدي بن حاتم
 .بتصرف( 336 – 334)يدة الصابرين  ( )
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 .هن خير
د هن يباده ي وه بذكره، كما شكر لملاؤهن  بجهن شكره أن الع

 .آ  فريون ذلك المقام، جأ نى ب  يلي 
جلما كان سبحان  هو الشكور يلى الحقيقة، كان أحب خلقلا   
إلي  هن اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلق  إلي  هن يطللاها  

اتصف بضدها، جهذا شأن أسمائ  الحسنى، جلهذا يبغض الكفلاور  ج
 .( )جالجاهم جيحب الشكور العالم 

جأخبر أن أهم الشكر ه  الم تفعون بآيات ، جاشتق له  اسما هلان  
أسمائ ، فسمى نفس  شاكرا جشكورا، جسمى الشلااكرين بهلاذين   
الاسمين، فأيطاه  هن جصف  جسماه  باسم ، جحسبك بهلاذا محبلاة   

 .(1)رين جفضل للشاك
 :الشكر في القرآن

جقد قرن الله سبحان  جتعالى الشكر بالإيمان، جأخلابر أنلا  لا   
مَيا  : غرض ل  في يذاب خلق  إن شكرجا جآه وا ب ، فقا  تعالى

 [.47 : ال ساء] يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ
ون بم ت  يليه  هن جأخبر سبحان  أن أهم الشكر ه  المخصص

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِلَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ : بين يباده، قا 
 [.53: الأنعام] اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ

                              
 .بتصرف( 336 – 334)يدة الصابرين  ( )
 .الرجضة ال دية لا شرح العقيدة الواسطية لا زيد بن فياض ( )
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جقس  ال اس إلى شكور جكفور، فأبغض الأشياء إليلا  الكفلار   
: ، جأحب الأشياء إلي  الشكر جأهل ، قا  تعالى في الإنسلاان جأهل 
إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّلِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا [3: الإنسان.] 

 .جهذا كثير في القرآن، يقابم سبحان  بين الشكر جالكفر
جبين سبحان  أن الشاكرين ه  الذين  بتوا يلى نعمة الإيملاان،  

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَيتْ  : يلى أيقابه ، قا فل  ي قلبوا 
مِنْ قَلْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَلْتُمْ عَلَى أَعْقَيابِكُمْ وَمَينْ   
 يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِلَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيًِْا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

 [.44 : نآ  يمرا]
هي امية التي تلها أبو بكر الصديق رضي الله ي   يوم هلاات  

هن كان يعبد محمدا، فإن محمدا قد هات، جهن : )، جقا  ال بي 
 .( )(كان يعبد الله، فإن الله حي لا يموت

جقد جقف سبحان  كثيرا هن الجياء يلى المشلايئة، كقوللا  في   
فَيَغْفِيرُ  : ، جفي المغفرة[1 1: البقرة] يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ: الرزق

: ، جأطللاق هلاياء الشلاكر كقوللا     [184: البقرة] لِمَنْ يَشَاءُ
َوَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِين [44 : آ  يمران.] 

وَقَلِيلٌ : ججصف الله سبحان  الشاكرين بأنه  قليم، فقا  تعالى
حم  الله ين ، جذكر الإهام أحمد ر[3 : سبأ] مِنْ عِلَادِيَ الشَّكُورُ

الله  اهعل  : يمر بن الخطاب رضي الله ي  ، أن  سمع رهل يقو 

                              
 .بتصرف(  5  – 52 )شاكرين لا ابن قي  الجوزية لا يدة الصابرين جذخيرة ال ( )
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: إن الله قلاا  ! يا أهير الملاؤه ين : ها هذا؟ فقا : هن الأقلين، فقا 
ٌوَمَا آَمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيل [42: هود]جقا  تعالى ، :  ْوَقَلِيلٌ مِين

  ييلٌ مَيا هُيمْ   وَقَلِ: ، جقلاا  [3 : سبأ] عِلَادِيَ الشَّكُورُ
 .( )صدق : ، فقا  يمر[14: ص]

ذُرِّيَّيةَ مَينْ   : جقد أ نى الله سبحان  يلى نوح بالشكر، فقا 
، جفي [3: الإسلاراء ] حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَلْيدًا شَيكُورًا  

تخصيص نوح هاه ا بالذكر، جخطاب العباد بأنه  ذريت ، إشارة إلى 
 .الاقتداء ب 

سبحان  أنما يعبده هن شكره، فمن لم يشكره لم يكن  جقد أخبر
 وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّياهُ تَعْلُيدُونَ  : هن أهم يبادت ، فقا 

 [.71 : البقرة]
جأهر يبده هوسى أن يتلقى ها آتاه هن ال بوة جالرسالة جالتكلي  

كَ عَلَى النَّياسِ  قَالَ يَا مُوسَى إِنِّ  اصْطَفَيْتُ: بالشكر، فقا  تعالى
 بِرِسَالَاتِ  وَبِكَلَامِ  فَخُذْ مَا آَتَيْتُيكَ وَكُينْ مِينَ الشَّياكِرِينَ    

 [.44 : الأيراف]
جأج  جصية جصى الله تعالى بها الإنسان بعد هلاا يقلام ي لا     

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ : بالشكر ل  جللوالدين، فقا 
ا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِ  عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِ  وَلِوَالِدَيْكَ إِلَي َّ  وَهْنً

 [.4 : لقمان] الْمَصِيُر

                              
 .41 : أخره  أحمد في اليهد ( )



 

 مبالشكر تدوم النع

 

 3 
 

إِنَّ : جأ نى سبحان  يلى خليل  إبراهي  بشكر نعملا ، فقلاا   
ا شَاكِرً* إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيَن 

يِ مُسْييتَقِيمٍ       لِأَنْعُمِييهِ اجْتَلَيياهُ وَهَييدَاهُ إِلَييى صِييرَا
 [. 1 ،  12 : ال حم]

جأخبر سبحان  أن الشكر هو الغاية هن خلق  جأهره، بم هلاو  
وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُيونِ  : الغاية التي خلق يبيده لأهلها، فقا 
لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِِْيدَةَ   أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيًِْا وَجَعَلَ

 .( )[78: ال حم] لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
 :والصحابة وأحوال السلف مع الشكر حال النبي 

  قا  رسو  الله  :« إذا أنعم الله على علد نعمة يحب أن
 .(1)«يرى أثر نعمته على علده

  جقد  ب  في الصحيحين أن ال بي  فطلارت  قام حلاتى ت
أتفعم هذا جقد غفر الله لك ها تقدم هن ذنبك جها : قدهاه، فقيم ل 

 .(3)«أفلا أكون علدا شكورا»: تأخر؟ قا 

 أن ال بي : ج ب  في المس د جس ن أبي داجد  قا  لمعلااذ :
اللهم أعني : والله إني لأحلك، فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة»

                              
 .بتصرف( 54  – 52 )يدة الصابرين، الإهام ابن القي  لا  ( )
، جاليبيدي في إتحاف السادة المتقين 25 /5 أخره  ابن يبد البر في التمهيد  ( )

4/ 82. 
، هن حديث المغيرة (38 8 )حمد ، جأ(3 18)، جهسل  (4836)أخره  البخاري  ( )

 .بن شعبة



 
 مبالشكر تدوم النع

 
 4 
 

 .( )«على ذكرك وشكرك وحسن علادتك

 صحي  هسل  ي لا   جقد  ب  في     إن الله »: أنلا  قلاا
ليرضى عن العلد، يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشَّربة 

فكان هذا الجياء العمي  الذي هو أكبر أنوا  . (1)«فيحمده عليها
، [71: التوبة] وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْلَرُ: الجياء، كما قا  تعالى
 .في هقابم شكر بالحمد

 ن أبي هريرة رضي الله ي   ين ال بي جقد رجي ي    أنلا
إذا أحب أحدكم أن يرى قدر نعمة الله عليه، فلينظر إلى »: قا 

 .(3)«من تحته، ولا ينظر إلى من فوقه

  كان داجد يلي  السلم قد هيأ : جرجى أحمد ين  اب ، قا
سايات الليم جال هار يلى أهل ، فل  يكن ساية هن ليم أج نهار إلا 

آ  داجد قائ  يصلي فيها، قا  فعمه  تبارك جتعالى في  جإنسان هن
اعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُيكْرًا وَقَلِييلٌ مِينْ عِلَيادِيَ     : هذه امية
الشَّكُورُ

 [.3 : سبأ] (4)

   ،جديي يثمان بن يفان رضي الله ي   إلى قوم يلى ريبلاة
ن فانطلق ليأخذه ، فتفرقوا قبم أن يبلغه ، فأيتق رقبة شكرا لله أ

 .(5)لا يكون هرى يلى يدي  خيي هسل 

                              
، جابن حبان ( 75)، جابن خييمة (511 )، جأبو داجد (3  11)أخره  أحمد  ( )

 .ين هعاذ( 173/ )، جالحاك  (1212)
 .ين أن ( 7  )ج ( 22 /3)، جأحمد (1734)أخره  هسل   ( )
 .13: ، جابن أبي الدنيا في الشكر(521)أخره  ابن المبارك في اليهد  ( )
 .16: أخره  ابن أبي الدنيا في الشكر ( )
 .33: المرهع السابق ( )
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 هن لم يعرف نعمة الله يلي  إلا في هطعم  : قا  أبو الدرداء
 .( )جهشرب ، فقد قم يمل  جحضر يذاب 

  لعل ا نلتقي في اليوم هرارا : ين ابن يمر رضي الله ي   قا
 .يسأ  بعضها ين بعض جلم يرد بذلك إلا ليحمد الله يي جهم

 الميني حمالا يلي  حمل  جهو يقلاو  جرأى بكر بن يبد الله  :
فانتمرت  حتى جضع ها يلى ظهلاره،  : ، قا (الحمد لله، أستغفر الله)

بلى، أحسن خيرا كثيرا، أقلارأ  : أها تحسن غير هذا؟ قا : جقل  ل 
كتاب الله، غير أن العبد بين نعمة جذنب، فأحمد الله يللاى نعملا    

 .  هن بكرالحما  أفق: السابغة، جأستغفره لذنوبي، فقل 

 كيلاف  : قلاا  رهلام لأبي تميملاة   : جقا  يون  بن يبيد
ذنوب : أصبح  بين نعمتين، لا أدري أيتهما أفضم: أصبح ؟ قا 

سترها الله، فل يستطيع أن يعيرني بها أحد، جهلاودة قلاذفها الله في   
 .(1)قلوب العباد لا يبلغها يملي

 إلا ( الحملاد لله )ها قا  يبد قلا   : جقا  بكر بن يبد الله
: فدياء تلك ال عمة أن يقلاو  ( الحمد لله: )ب  يلي  نعمة بقول جه

 .، فداءت نعمة أخرى، فل ت فذ نع  الله(الحمد لله)

 يا أبا حازم، ها أكثر هلاا  : قا  محمد بن الم كدر لأبي حازم
يلقاني أحد، فيديو لي بالخير، ها أيرفه  جها ص ع  إليه  خيرا ق  

قبلك، جلكن انمر إلى اللاذي  لا تمن أن ذلك هن : فقا  أبو حازم
                              

 .32: المرهع السابق ( )
 .33: أخره  ابن أبي الدنيا في الشكر ( )



 
 مبالشكر تدوم النع

 
 6 
 

إِنَّ الَّيذِينَ آَمَنُيوا   : ذلك هن قبل  فاشكره، جقرأ أبو يبد الرحمن
 [.36: هريم] وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

 لي  بفقي  هلان لم يعلاد   : كان يقا : جقا  سفيان الثوري
 .البلء نعمة جالرخاء هصيبة

 الشكر نصف الإيمان جاليقين الإيمان كل : جقا  الشعبي. 

 قيدجا نع  الله بشكر الله: جقا  يمر بن يبد العييي. 

 لأن  يحفظ اللا ع   (الحافظ: )جلهذا كانوا يسمون الشكر ،
 .، لأن  يجلب ال ع  المفقودة(الجالب)الموهودة، ج 

 :الشكر والصبر
ها يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بي لاة، جإن كلاان   

ءه فهو نعمة هن ههة أن  يكفر خطاياه، جيثاب بالصبر يليلا ،  يسو
: جهن ههة أن في  حكمة جرحمة لا يعلمها إلا الله، كما قا  تعالى

  وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيًِْا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِلُّوا شَييًِْا
 [.6 1: البقرة] عْلَمُونَوَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَ

عجلا لأمر المؤمن، إن أمره كليه  »: في الحديث جقد قا  
خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان 

، جإذا كان هذا ( )«خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له
 .جهذا، فكلهما هن نع  الله يلي 
                              

هن حديث ( 8334 )، جأحمد (1836)، جابن حبان (1333)أخره  هسل   ( )
 .صهيب
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تحتاج هع الشكر إلى الصلابر،  ( السراء جالضراء)جكلتا ال عمتين 
: فاحتياهها إلى الصبر ظاهر، جأها نعمة السلاراء : أها نعمة الضراء

فتحتاج إلى الصبر يلى الطاية فيها، فإن فت ة السراء أيم  هن فت ة 
ابتلي ا بالضراء فصبرنا، جابتلي لاا  : )الضراء، كما قا  بعض السلف

 (.بالسراء فل  نصبر
 ( )«فتنة الفقر، وشر فتنة الغنىأعوذ بك من »: جفي الحديث

جالفقر يصل  يلي  خلق كثير، جالغنى لا يصل  يلي  إلا أقلام  
ه ه ، جلهذا كان أكثر هن يدخم الج ة المساكين، لأن فت ة الفقلار  

 .أهون
: جكلهما يحتاج إلى الصبر جالشكر، لكن لما كان في السلاراء 

اء، جالصبر في الألم، اشتهر ذلك الشكر في السر: اللذة، جفي الضراء
الضراء، جلأن صاحب السراء أحوج إلى الشكر، جصاحب الضراء 
أحوج إلى الصبر، فإن صبر هذا جشكر هذا جاهلاب، إذا تركلا    

 .استحق العقاب
جأها صبر صاحب السراء فقد يكون هستحبا، إذا كلاان يلان   
فضو  الشهوات، جقد يكون جاهبا، جلكن لإتيان  بالشكر لا الذي  

جكلاذلك صلااحب   . ل  ها يغفر هن سيئات هو حس ات لا يغفر  
الضراء لا يكون الشكر في حق  هستحبا إذا كان شكرا يصير ب  هن 
السابقين المقربين، جقد يكون تقصيره في الشكر مما يغفر ل ، لما يأتي 

                              
جالترهذي ، (543 )، جأبو داجد (583)، جهسل  (6386)أخره  البخاري  ( )

 .هن حديث يائشة رضي الله ي ها(  1432)، جأحمد (3435)
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ب  هن الصبر، فإن اهتما  الشكر جالصبر جميعا يكون هلاع تلاألم   
ل ع ، جهذا حلاا   ال ف  جتلذذها، يصبر يلى الألم، جيشكر يلى ا

 .( )يعسر يلى كثير هن ال اس 
  إِنَّ فِ  ذَلِكَ لَآَيَياتي لِكُيلص صَيلَّارٍ شَيكُورٍ    : قا  تعالى

، فآيات  المشهودة إنما ي تفع بها أهم الصبر جالشكر جهما [5: إبراهي ]
 .سبب انتفا  صاحبهما باميات

 فالإيمان ي ب  يلى الصبر جالشكر ف صف  صبر جنصف  شلاكر، 
فعلى حسب صبر العبد جشكره تكون قوة إيمان ، جآيات الله إنملاا  
ي تفع بها هن آهن بالله جآيات ، جلا يت  ل  الإيمان إلا بالصبر جالشكر، 

 .فإن رأس الشكر التوحيد، جرأس الصبر ترك إهابة دايي الهوى
فإذا كان هشركا هُتبعا هواه لم يكن صابرا جلا شلاكورا فلال   

 .ل  جلا هؤ رة في تكون اميات نافعة 
 :الشكر والحمد
 :الفرق بينهما

: كثير هن ال اس يقو : يقو  شيخ الإسلم ابن تيمية رحم  الله
الحمد أي  هن الشكر هن ههة أسباب ، فإن  يكون يلى نعمة جيلى 
غير نعمة، جالشكر أي  هن ههة أنواي ، فإنلا  يكلاون بالقللاب    

، لم يكن الحملاد إلا  فإذا كان كم مخلوق في  نعمة. جاللسان جاليد
نعمة، جالحمد لله يلى كم حا ، لأن  ها هن حا  يقضيها إلا جهي 

                              
 (. 7 – 72)الحس ة جالسيئة لا ابن تيمية لا  ( )
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 .نعمة يلى يباده
جإذا كان الحمد لا يقع إلا يلى نعمة، فقد  بلا  أنلا  رأس   

 .الشكر، فهو أج  الشكر
جالحمد لا جإن كان يلى نعمت  جيلى حكمتلا  لا فالشلاكر     

لإلهيت  التي تتضلامن   بالأيما  هو يلى نعمت ، جهو يلى يبادة الله
 .حكمت ، فقد صار مجمو  الأهور داخل في الشكر

جلهذا يم  القرآن أهر الشكر، جلم يعم  أهر الحمد مجردا، إذا 
الحمد أي  هن الشكر، لأنك تحمد : جقيم. ( )كان نويا هن الشكر 

الإنسان يلى صفات  الجميلة جيلى هعرجف ، جلا تشكره إلا يللاى  
 .هعرجف  دجن صفات 

أن الحمد   اء يلى الممدجح بصفات  هن غير سلابق  : جالخلصة
 .إحسان، جالشكر   اء يلى المشكور بما أجلى هن الإحسان

فكم ها يتعلق ب  الشكر يتعلق ب  الحمد هلان  : يقو  ابن القي 
غير يك ، جكم ها يقع ب  الحمد يقع ب  الشكر هن غير يكلا ،  

 .(1)ب جاللسان فإن الشكر يقع بالجوارح، جالحمد يقع بالقل
 :الشكر والتوحيد

شر  الحمد لا الذي هو الشكر المقو  لا أهام كم خطاب هع   
التوحيد، ففي الفاتحة الشكر جالتوحيد، جالخطب الشريية لابد فيها 

                              
 (.74 – 73)الحس ة جالسيئة لا ابن تيمية لا  ( )
 (. 13 – 132)ال هج الأسمى لا محمد ال ددي لا  ( )
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فسبحان الله : )هن الشكر جالتوحيد، جالباقيات الصالحات كلمتان
الله جالله جلا إللا  إلا  )فيها الشكر جالتنزي  جالتعمي  لا   (: جبحمده

 .فيها التوحيد جالتكبير( أكبر
فَادْعُوهُ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّيهِ رَبِّ  : جقد قا  تعالى

 .( )[65: غافر] الْعَالَمِيَن
 :الشكر والاستغفار

إذا تدبر العبد يل  أن ها هو في  هن الحس ات هن فضلام الله،  
، جنعما يفيضها يليلا ،  صالحاً فشكر الله، فياده الله هن فضل  يملً

جإذا يل  أن الشر لا يحصم إلا هن نفس  بذنوب ، استغفر جتلااب،  
فيا  ي   سبب الشر، فيكون العبد دائما شاكرا هستغفرا، فل ييا  

يقلاو  في   الخير يتضايف ل ، جالشر ي دفع ي  ، كما كان ال بي 
" سلاتغفره نسلاتعي   جن : "فيشكر الله، ثم يقو " الحمد لله: "خطبت 

جنعوذ بالله : "نستعي   يلى الطاية، جنستغفره هن المعصية، ثم يقو 
فيستعيذ ب  هن الشلار  . (1)" هن شرجر أنفس ا جهن سيئات أيمال ا

الذي في ال ف ، جهن يقوبة يمل ، فلي  الشر إلا هن نفس  جهلان  
يمم نفس ، فيستعيذ الله هن شر ال ف  أن يعمم بسلابب سلايئات    

يمم استعاذ بالله هن سيئات يمل ، جهن يقوبلاات   الخطايا، ثم إذا
يمل ، فاستعان  يلى الطاية جأسبابها، جاستعاذ بلا  هلان المعصلاية    

 .جيقابها
                              

 (.75( )42 – 33)، (75) -ابن تيمية  -الحس ة جالسيئة  ( )
، جابن حبان (833 )، جابن هاهة (1743)، جأحمد (46( )868)ه  هسل  أخر ( )

 .هن حديث ابن يباس رضي الله ي هما( 6568)



 

 مبالشكر تدوم النع

 

1  
 

فعل  العبد بأن ها أصاب  هن حس ة فمن الله، جها أصاب  هلان  
سيئة فمن نفس ، يوهب ل  هذا جهذا، فهو سبحان  فرق بي لاها في  

فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيَِِّةي فَمِنْ  مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةي: قول 
قُلْ كُلٌّ مِنْ : ، بعد أن جمع بي هما في قول [73: ال ساء] نَفْسِكَ
 [.78: ال ساء] عِنْدِ اللَّهِ

ال ع  جالمصلاائب، جالطايلاات   : فبين أن الحس ات جالسيئات
 .مِنْ عِنْدِ اللَّهِجالمعاصي، يلى قو  هن أدخلها في 

ثم بين أن الخير هن نعمة الله، فاشكرجه ييدك ، جهذا الشر هن 
وَمَيا كَيانَ اللَّيهُ    : ذنوبك  فاستغفرجه يدفع  ي ك ، قا  تعالى

 لِيُعَذصبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذصبَهُمْ وَهُيمْ يَسْيتَغْفِرُونَ  
 .( )[33: الأنفا ]

 :الحمد والتوحيد والاستغفار
الذي هو رأس الشكر، جبلاين  ( الحمد)يجمع بين  كان ال بي 

ربنا ولك »: إذا رفع رأس  هن الركو  فيقو ( التوحيد جالاستغفار)
الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما 
شِت من ش ء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العلد، كلنيا  

ولا معط  لما منعت، ولا ينفيع ذا  لك علد، لا مانع لما أعطيت، 
اللهم طهرني بالثلج والبرد، والمياء  »: ، ثم يقو «الجد منك الجد

اللارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقيى الثيوب   

                              
 (.42 – 33( )75)الحس ة جالسيئة لا ابن تيمية لا  ( )
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 .( )«الأبيض من الدنس
بإزاء ال عمة، جالاستغفار بإزاء الذنوب، جذلك تصديق : فالحمد
حَسَنَةي فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيَِِّةي مَا أَصَابَكَ مِنْ : قول  تعالى

 [.73: ال ساء] فَمِنْ نَفْسِكَ
أبوء ليك بنعمتيك علي ، وأبيوء     »: ففي سيد الاستغفار

الحمد رأس الشيكر،  »: ، جفي حديث يمرج بن العاص(1)«بذنبي
، كما جمع بي لاهما في أم القلارآن   (3)«فما شكر الله علد لا يحمده

أجلها تحميد، جأجسطها توحيد، جآخرها دياء، جكما في ، ف(الفاتحة)
هُوَ الْحَ ُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِيَن لَهُ اليدِّينَ  : قول  تعالى

 [.65: غافر] الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن
أفضل ما قلت أنا والنليون من قلل ، لا »: جفي حديث الموطأ

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو عليى  إله إلا الله، 
 .(4)«كل ش ء قدير
سلحان الله وبحميده،  : من قال في يوم مائة مرة»: جفي قول 

 .(5)«حطت خطاياه، ولو كانت مثل زبد اللحر
                              

، جابن أبي (38 / )، جال سائي (8  3 )، جأحمد (124( )476)أخره  هسل   ( )
 (.3 2/1 )شيبة 

، (2138 )، جال سائي في الكبرى (   7 )، جأحمد (6313)أخره  البخاري  ( )
 .1/458، جالحاك  (331)، جابن حبان 2/136 جابن أبي شيبة 

، جالسيوطي (1627)، جالديلمي في هس د الفردجس (3574 )أخره  يبد الرزاق  ( )
 (.3 64)، جالمتقي اله دي في كنز العما  (  / )في الدرر الم ثور 

هن حديث طلحة بن ( 3585)، جالترهذي (31) 4 1/ لموطأ أخره  هالك في ا ( )
 .يبد الله بن كثير

 .هن حديث أبي هريرة( 18( ) 163)، جهسل  (3133)أخره  البخاري  ( )
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سلحانك اللهم وبحمدك، أشهد »: جفي حديث كفارة المجل 
سلابي ،  الت: فيلا   ( )«أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك

 .(1)جالتحميد، جالتوحيد، جالاستغفار 
 :شهود النعمة

إن شهود العبد نعمة رب  لا يد  ل  رؤية حس ة هن حسلاان ،  
جلو يمم أيما  الثقلين، لأن نع  الله أكثر هن أيمال ، جأدنى نعمة 
هن نعم  تست فد يمل ، في بغي للعبد ألا ييا  ي مر في حق الله يلي ، 

 .(3)فس  ذاهَّا لها، جها أقرب  هن الرحمة جلا ييا  هيريا يلى ن
جلا أن  : ، قالوا«لن ينج  أحدا منكم عمله»: جفي الصحي 
ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، »: يا رسو  الله؟ قا 

 .(5()4)«فإن أعمال العلد لا توافي نعمة من نعم الله عليه
جغيرهلاا هلان   جمما يجب هعرفت  أن ها يقده  المسل  هن صلة 

أيما  البر المحدجدة بالأيمار القصيرة، جالتي يتخللها التقصلاير، لا  
سيددوا وقياربوا   »:  يمكن بحا  أن تكون ثم ا للد ة، قلاا   

 .(7()6)«وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله
                              

، جال سائي في (5 24 )، جأحمد (3433)، جالترهذي (4858)أخره  أبو داجد  ( )
 (.4 3 )لدياء ، جالطبراني في ا536/ ، جالحاك  (337)يمم اليوم جالليلة 

 .بتصرف( 55  – 51 )الحس ة جالسيئة لا ابن تيمية لا  ( )
 .بتصرف( 86 )يدة الصابرين لا  ( )
هن حديث ( 2332 )، جأحمد (73( )6 18)، جهسل  (6463)أخره  البخاري  ( )

 .أبي هريرة
 (.76 )يدة الصابرين لا  ( )
 (. 1434)، جأحمد (8 81)، جهسل  (6467)أخره  البخاري  ( )
 (.136)ال هج الأسمى لا  ( )
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 :الفرق بين إنعام الخالق وإنعام المخلوق
  هع إن الله سبحان  جتعالى يعطي الخلق جيتفضم يليه -أ 

 .استغ ائ  ي ه ، جالمخلوق لا يعطي غالبا إلا لقصد أج غرض
إنك ربما احتد  إلى شيء هن المخلوق جلا يعطيكلا ،   -ب 

لكون  محتاها إلي ، جالله سبحان  جتعالى غ  ين كم شلايء، قلاا    
 [.4 : الأنعام] وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ: سبحان 

 أنلا  لا  إنك ربما احتد  إلى شيء هن المخللاوق إلا  -ج 
يمك ك الوصو  إلي ، فتبقى محرجها هن يطيت ، جالله سبحان  تصلام  

وَإِذَا : إلي  بديائك جه اهاتك في كم جق  جحين، قلاا  تعلاالى  
ِِ إِذَا دَعَيانِ    سَأَلَكَ عِلَادِي عَنِّ  فَإِنِّ  قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ اليدَّا

....... [86 : البقرة.] 

لوق قطع ي ك إنعاهلا ،  إنك إذا قصرت في خدهة المخ -د 
جالكافر يقصر بأيم  حقوق الله جيمم إنعاه  سبحان  يلي ، كملاا  

ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ييدعون ليه   »:  قا  
 .( )«الولد، ثم يعافيهم ويرزقهم

 :شكر النعم
يلى الإنسان أن يعل  : يقو  شيخ الإسلم ابن تيمية رحم  الله

تحصم بعمل  جبغير يمل ، جيمم نفس   أن ال ع  كلها هن الله، جقد

                              
، (3517 )، جأحمد (43( )1824)، جهسل  (7387)أخره  البخاري  ( )

 (.7728)، جال سائي في الكبرى (3583 )
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هن إنعام الله يلي ، جأن كم ها خلق  فهو نعمة، فالله يستحق الشكر 
 .( )الذي لا يستحق  غيره 

جللأسف الشديد نجد ال اس يحمد بعضه  بعضا حي ما يقلادم  
أحده  يونا لأخي  جلو كان صغيرا، جلا نجد الكثير ه ه  يحمدجن 

يممها جكثرتها، جكأن هذه ال ع  حلاق  الله يلى نعم  يليه  رغ  
هكتسب لا فضم لله يليه  فيها، بم كلاثيرا هلاا يسلاتعملونها في    
هعصيت ، إنها الغفلة جالجحود جالكفران بال عمة، لا يقدرجن قيملاة  
هذه ال ع  إلا إذا حرهوا ه ها أج أصيبوا فيهلاا، فيدلاأرجن إلى الله   

: لانتحار، قا  تعالىبالدياء، جه ه  هن يضيق بالحياة جقد يلدأ إلى ا
 َوَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةي فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُون *

* ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِيرَبِّهِمْ يُشْيرِكُونَ   
 - 53: ال حلام ] وْفَ تَعْلَمُونَلِيَكْفُرُوا بِمَا آَتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَ

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ : ، جقا  تعالى[55
 [.34: إبراهي ] لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

جلهذا نجد القرآن الكريم يديونا إلى التفكر جالتعرف يلى نعلا   
ضم الله يلي لاا،  الله التي لا تحصى، جأن نقدرها قدرها، جنستشعر ف

 .جنقوم بواهب الحمد جالشكر ل  يلى ها أنع 
فما أهدرنا أن نشعر بمدى فقرنا جحاهت ا إلي  سبحان  في كم 
لحمة جكم حركة جسك ة، جكذا هدى تقصيرنا في جاهب الشكر 

 .(1)جضرجرة استعما  هذه ال ع  في طايت  جالبعد بها ين هعصيت  

                              
 .بتصرف( 35)الحس ة جالسيئة لا ابن تيمية  ( )
 .بتصرف( 44،  43)زاد يلى الطريق لا هصطفى هشهور لا  ( )



 
 مبالشكر تدوم النع

 
16 
 

، جاللاتي لا للأسلاف    هن ه ا يتض  يمي  شأن هذه العبلاادة 
الشديد لا قد نسيها كثير هن ال اس اليوم، حتى أصبح  اللا ع  لا   
تع  شيئا له ، جكأنها أهر طبيعي لا يستحق الشكر، جلا حو  جلا 

 .( )قوة إلا بالله العلي العمي  
جلله تبارك جتعالى يلى يبده نويان : جيقو  ابن القي  رحم  الله

 :هن الحقوق لا ي فك ي هما
 .أهره جنهي  اللذان هما محض حق  يلي : اأحدهم
 .شكر نعم  التي أنع  بها يلي : جالثاني

جكلما كان أفق  في دين الله كان شهوده للواهلاب يليلا  أتم   
 .(1)جشهوده لتقصيره أيم  

 كيف أشكر؟: سؤا  اشتاق  إلي  ال فوس جهو
 :إن للشكر  ل ة أركان: يقو  القرطبي رحم  الله

 .للم ع الإقرار بال عمة  - 
 .جالاستعانة بها يلى طايت  -1

 .جشكر هن أهرى ال عمة يلى يده تسخيرا ه   إلي  -3
أها الإقرار بها جهعرفتها جذكرها يلى الدجام جالتحدث بها، فقد 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا : أهر الله تعالى ب  يباده في غير آية، فقا  تعالى

                              
 .بتصرف( 5)الخطابي لا التذكرة في شكر ال ع  لا يبد العييي  ( )
 (.86 )يدة الصابرين لا  ( )
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 [.3: فاطر] اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
الشكر اس  لمعرفة ال عملاة، لأنهلاا   : جيقو  ابن القي  رحم  الله

 .السبيم إلى هعرفة الم ع 
جقد هاء في الحديث ها يبين يممة تذكر ال عمة جالايتراف بها 

، أبيوء ليك   : ...... سيد الاستغفار أن يقول»:  جهو قول  
 .( )«......بنعمتك عل ، 

: في أدبلاار الصلالوات في قوللا     الايتراف بال عمة جيكرر 
 .(1)«له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن..... »

 :الث اء يلى الم ع  المتعلق بال عمة نويان: قا  ابن القي  رحم  الله
 .جهو جصف  بالجود جالكرم: يام - 
جهو التحدث ب عمت  جالإخبار بوصولها إلي  هن : خاص -1

  مَيةِ رَبِّيكَ فَحَيدِّ ْ   وَأَمَّيا بِنِعْ : ههت ، كما قلاا  تعلاالى  
 [.  : الضحى]

 :جفي هذا التحديث المأهور ب  قولان
أنعلا  الله يللاي   : أن  ذكر ال عمة جالإخبار بها، جقول : أحدهما
 .بكذا جكذا

من »: جالتحدث ب عمة الله شكر، كما في حديث هابر هرفويا
                              

 .16: تقدم تخريج  في الصفحة ( )
، جالبيهقي في (527 )، جأبو داجد (42 )ج ( 33 )لا ( 534)أخره  هسل   ( )

 (.25 6 )، جأحمد 85 /1الس ن 



 
 مبالشكر تدوم النع

 
18 
 

صنع إليه معروف فليجز به، فإن   دد ما دزي به فليثن، فإنيه  
أثنى فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما   يعي    إذا

 .( )«كان كلابس ثوبي زور
 :فذكر ه ا أقسام الخلق الثل ة

 .شاكر ال عمة المث  بها -أ 
 .جالجاحد لها جالكاتم لها -ب 

 .جالممهر أن  هن أهلها، جلي  هن أهلها -ج 
 :الثرثرة بالنعم: خاطرة

ه ها ها يبين أ رهلاا،   ي بغي لمن تماهرت نع  الله يلي  أن يمهر
جلا يكشف جملتها، جإن كان إظهارها حلوا ي د ال ف ، إلا أنها إن 
أظهرت لوديد لم يؤهن تشعث باط   بالغيظ، جإن أظهلار لعلادج   
فالماهر إصابت  لموضو  الحسد، جإن شر الحسود في حا  اللابلء  

 .يتشفى، جفي حا  ال ع  يصيب بالعين
لا يحمللاون أسلاراره  حلاتى     جلا تكن هن المذاييع الغر الذين

يفشونها إلى هن لا يصل ، جرب كلمة هرى بها اللسان هلك بهلاا  
 .(1)الإنسان

أن التحدث بال عمة المأهور ب  في هذه امية هلاو  : جالقو  الثاني
                              

، (1273)، جابن حبان (1235)، جالترهذي (63)أخره  البخاري في الأدب المفرد  ( )
 (.8/453)في التفسير  جالبغوي

 (.13  – 11 )صيد الخاطر لا ابن الجوزي لا  ( )
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 .الديوة إلى الله، جتبليغ رسالت ، جتعلي  الأهة
ها ال ع  لا يلى طاية الله، فهو  : جأها الاستعانة بها لا أي :  انيا

يقتضي  الشر  جالعقم، فإن هن أحسن إليك بشلايء لا يجلاوز أن   
تقابل  بالإساءة إلي ، جهن فعم ذلك فهو في نملار ال لااس نلااكر    
للدميم، فكيف إذا استعان بإحسان  يلى الإساءة إلي ، فهو أشلاد  

 .( )هحودا للدميم 
وَفِ  أَنْفُسِيكُمْ  : جلعل ا نقف هع آية يميمة جهي قول  تعالى

، جل  مر إلى يالم هلاذا الإنسلاان   [ 1: الذاريات] تُلْصِرُونَ أَفَلَا
 المكرم، جها جهب  الله هن ال ع ، جكيف نستعين بها يلى طايت ؟

 :نعمة الإسلام -1
إن أهم نع  الله يلى الإطلق هي نعمة الدخو  في هذا الدين، 
هذه أم ال ع ، جبغيرها فإن  لا فلح جلا سلاعادة في اللادنيا جلا في   

 .خرةام
جهن المعلوم أن الله لا يقبم يمم ياهم إلا بشرط الإسلم، قا  

وَمَنْ يَلْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْلَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِ  الْآَخِرَةِ : تعالى
 [.85: آ  يمران] مِنَ الْخَاسِرِينَ

جكيف فضلك الله يلى كثير هلان  ! فهم تذكرت هذه ال عمة؟
حمدت الله يلى نعمة الإسلم جالتي بها سيكتب لك لا   خلق ، فهم

                              
 .بتصرف( 324 – 137)ال هج الأسمى لا المجلد الأج  لا محمد ال ددي لا  ( )
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 .( )!! إن شاء الله لا ال داة هن ال يران، حقا إنها أم ال ع 
: ها أحوه ا أن نحمد الله دائما يلى هذه ال عمة، كما قا  تعالى

  َنْ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَيدِيَ لَوْلَيا أ
 [.43: الأيراف] هَدَانَا اللَّهُ

جالله سبحان  جتعالى يديونا إلى المحافمة يلى هذه ال عمة حلاتى  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَيقَّ  : نلقى الله يليها، قا  تعالى

ن ، لأ[21 : آ  يملاران ] تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
الأهور بخواتيمها، جها هو ذا سيدنا يوسف يلي  السلم بعد ها آتاه 

تَيوَفَّنِ   : الله هن الملك يديو الله أن يتوفاه هسلما كما قا  تعالى
 .(1)[ 2 : يوسف] مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِ  بِالصَّالِحِيَن

 .إنها المرتبة الثانية بعد الإسلم
ة، جيا هن ترك  الكثير أن  يا هن رفعك الله يلى غيرك دره

هن شهواتك لله جهلأت قلبك قرآنا جتلاذكرة جخشلاية جحبلاا،    
 هم يلم  هاذا أيد الله له ؟. جطردت جسواس الشيطان جالهوى

وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُلَوِّئَنَّهُمْ مِينَ  : قا  تعالى
 [.58: الع كبوت] الْجَنَّةِ غُرَفًا

 !رهات هن تلك الدركات؟أين هذه الد
ه ا ه ات أهلها خالدجن فيها، جه اك نار هه   أهلها خالدجن 

                              
 (.2  – 3)التذكرة في شكر ال ع  لا يبد العييي الخطابي لا  ( )
 (.45 – 44)زاد يلى الطريق لا هصطفى هشهور لا  ( )
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جفي الج ات ها لا يين رأت جلا أذن سمع  جلا خطر يللاى  . فيها
 .قلب بشر، جذلك في ال عي  جهذا في الجحي 

 فهم شكرنا الله يلى نعمة الإيمان؟
  ضعيف ل ، جإلا فأن.جايل  أن الله هو الذي هن يليك بهذا ك

 .هسكين لا تملك هن أهرك شيئا
 :نعمة الأخوة والصحلة الحسنة -3

 هم يلم  ها أيد الله للمتحابين في  جالمتياجرين في ؟
أيين المتحيابون   : إن الله تعالى يقول يوم القيامة»:  قا  

: ، جقلاا  ( )«بجلالي، اليوم أظلهم في ظل  يوم لا ظل إلا ظلي  
ر مين نيور يغيلطهم النلييون     المتحابون في جلالي لهم منياب »

 .(1)«والشهداء
جبفضم الله ثم بسبب هؤلاء الجلساء الصالحين نللا  المراتلاب   

 !جك  ك   تخطئ فيوههونك! ك  ك   تغفم فيذكرجنك. العالية
جك  ه  الذين استيله  الشيطان بسبب بعده  يلان مجلاال    

 !ثم كان هصيره  في ال هاية هؤلما!! الذكر جصحبة الأخيار
قدر هذه ال عمة، جل حرص يليها، كما قا  رب ا تبارك فل عرف 

وَاصْلِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِ ِّ : جتعالى
                              

، جابن حبان ( 713)، جأحمد (1566)، جهسل  1/351وطأ أخره  هالك في الم ( )
 .هن حديث أبي هريرة( 1757)، جالدارهي (574)
 (.385 )جالهاشمي في هس ده ( 1332)، جالترهذي (11282)أخره  أحمد  ( )
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يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَيا  
 ا قَلْلَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّلَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْيرُهُ فُرُطًيا  تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَ

 .( )[18: الكهف]
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ : جقا 

 [.23 : آ  يمران] قُلُوبِكُمْ فَأَصْلَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
قوم يملأ قلوبه  الحقلاد جالغلام جالشلاح اء     جإن حياة جس 

 .(1)جالبغضاء حياة لا تطاق، كلها ه  جغ  جكرب جالعياذ بالله 
 .فالحمد لله يلى نعمة الأخوة في الله

 :نعمة اللصر -4
نسلاي ،  : هم تتذكر كم يوم هذه ال عمة الجليلة؟ فإذا قللا  

 .فليكن لك يبرة في غيرك هن الذين حرهه  الله هذه ال عمة
تلهج الألس ة بحمد الله، جلتكفها يما حرم الله هن ال مر فيما فل

قُيلْ لِلْمُيؤْمِنِيَن يَغُضُّيوا مِينْ     : لا يجوز ال مر إلي ، قا  تعالى
 [.32: ال ور] أَبْصَارِهِمْ
 :نعمة السمع -5

 هم تعل  أن هن لم يسمع هن هولده لا يتكل ؟
ت رب لاا  ف عمة السمع نسمع بها هن يخاطب ا، نسمع بهلاا آيلاا  

تصور لو أنك حره  هذه ال عمة، كيف سيكون حالك . سبحان 
                              

 (.6  –   )التذكرة في شكر ال ع  لا  ( )
 (.46 – 45)زاد يلى الطريق لا  ( )



 

 مبالشكر تدوم النع

 

33 
 

إذا ال اس حضرجا لسما  محاضرة قيمة ههمة، جأن  تأتي لتدالسه  
 !لتعمك رحمة جسكي ة ترهوها هع القوم فق ؟

جإياك أن تستخدم نعمة السمع فيما حرم الله هن سما  غيبة أج 
إِنَّ السَّيمْعَ  :   تعالىنميمة أج غ اء محرم، جل حفظ هذه ال عمة، قا

 [.36: الإسراء] وَالْلَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَِِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُِْولًا
 :نعمة اليدين -6

بهما نأكم، جبهما نشرب، جبهما نكتب جبهملاا نملاي  الأذى،   
 .، جبهما نتصدق هن أهوال اأكبادناجبهما نحمم فلذات 

إنهما سيشهدان يليك  يلاوم  جاحذرجا هن استعمالها في الشر، ف
يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ : القياهة، قا  تعالى
 [.14: ال ور] بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

 :نعمة العقل -7
لقد فضل ا الله يلى جميع مخلوقات  بهذا العقم، فلولاه لأصلاب   

جاحدة لأحد هستشلافيات الأهلاراض   إن زيارة : الإنسان كالأنعام
 .العقلية يمكن أن تذكرك بفضلك يلى هن سواك

فها أنا أيود فأذكرك جأحذرك هن التفكير بهذا العقلام فيملاا   
يغضب الله يليك، بم سخره دائما فيما يرضي الله، جاللاتفكير في  
: ديوة ال اس إلى الخير، جالتفكير في مخلوقات الله، كما قا  تعلاالى 

 إِنَّ فِ  خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتي
 [.32 : آ  يمران] لِأُولِ  الْأَلْلَابِ
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إن : ها شكر العي ين يا أبا حازم؟ قلاا  : قا  رهم لأبي حازم
 .رأي  بهما خيرا أيل ت ، جإن رأي  بهما شرا سترت 

إن سمع  بهما خيرا جييت ، جإن :  فما شكر الأذنين؟ قا: قا 
 .سمع  بهما شرا دفعت 

لا تأخذ بهما ها لي  لهما، جلا تم ع : قا  فما شكر اليدين؟ قا 
 .حقا لله هو فيهما

أن يكون أسفل  طعاها، جأيلاله  : فما شكر البطن؟ قا : قا 
 .يلما

وَالَّيذِينَ هُيمْ   : قا  الله تعالى: فما شكر الفرج؟ قا : قا 
إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَيتْ أَيْمَيانُهُمْ   * جِهِمْ حَافِظُونَ لِفُرُو

 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَِِكَ هُمُ الْعَادُونَ* فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيَن 
 .( )[7 – 5: المؤه ون]

 :نعمة اللسان -8
إشارات  هم جقف  يوها تخاطب إنسانا حرم نعمة الكلم؟ إنها

 .يوهئ بها، كيف سيكون تعاهم هذا المسكين
تصور نفسك لو صم  ين الكلم يوها كاهل لا تتكل  فيلا   

 هم يكون ذلك في استطايتك؟!! جلا كلمة جاحدة
 !فكيف بمن كان يمره كل  يقضي  بل كلم؟

                              
 .يدة الصابرين ( )



 

 مبالشكر تدوم النع

 

35 
 

 .الحمد لله الذي فضل ا يلى كثير ممن خلق تفضيل
د سخرجا هذه ال عملاة في  جللأسف الشديد، فكثير هن ال اس ق

هعصية الله، فخره  الغيبة جال ميمة، جالكلم الفاحش جالكذب، 
 [.1 : الحدرات] وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا: قا  تعالى

جل ستغم اللسان في نشر الخير جفي التسبي  جالتهليم، قبلام أن  
يخت  يلى هذه الألسن، فل تتكل  أبدا إلا حين تستشلاهد، قلاا    

 [.14: ال ور] يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ: عالىت
 :نعمة الرجلين -9

تذكر لا أيها المسل  لا أن الله جهب لك رهلين لتسير بهما إلى   
 .المسدد، جلتطوف بهما حو  الكعبة

 جلو فكرت يوها بمن حرهوا هذه ال عمة؟
يلاوم  ه يئا لمن انطلق  رهله إلى المساهد جشهدتا ل  : لقل 

 .القياهة
جه يئا لمن انطلق  رهله لكي يديو إلى الله، جيا تعاسة هلان  

 .زل  قدهاه جسارت ب  إلى ها حرم الله
جيا ترى هم ستسير يلى الصراط يوم القياهة فتدتازه بسلارية  

 !جسلهة؟
 :نعمة الصحة -11

صحتك »: ، جذكر ه ها«اغتنم خمسا قلل خمس»: في الحديث
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 .( )«غلكقلل سقمك، وفراغك قلل ش
ك  ه  الذين ي اهون يلى الأسرة البيضاء، فكن ممن يصلارفون  
نعمة الصحة في الطاية قبم أن يفاهئك المرض، ثم تريد أن ت شلا   

تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك »:  للعبادة، فل تستطيع، قا  
 .(1)«في الشدة
إن العبد إذا اتقى الله في حا  رخائ  جصحت  فقد تعرف : المعنى

لك إلى الله، فعرف رب  في الشدة، ف داه هن الشلادائد بتللاك   بذ
 .المعرفة

جهذه هعرفة خاصة تقتضي القرب هن الله يي جهلام جمحبتلا    
لعبده جإهابت  لديائ ، جلي  المراد المعرفة العاهة، فإن الله لا يخفلاى  

 .يلي  حا  أحد هن خلق 
اذكرجا الله في الرخلااء يلاذكرك  في   : جقا  الضحاك بن قي 

شدة، فيون  يلي  السلم كان يذكر الله فلما جقع في بطن الحوت ال
لَلَلِثَ فِي   * فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَلِّحِيَن : نجاه الله، قا  تعالى
 [.44  - 43 : الصافات] بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُلْعَثُونَ

جإن فريون كان طاغيا ناسيا لذكر الله، فلما أدرك  الغلارق،  
آَلْآَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَلْلُ وَكُنْيتَ مِينَ   : آه  ، فقا  تعالى:  قا

                              
 . 4/15، جالم ذري في الترغيب 4/326، جالحاك  (1)بن المبارك في اليهد أخره  ا ( )

، (274 )، جالبيهقي في شعب الإيمان (6 15)، جالترهذي (1823)أخره  أحمد  ( )
 (.1383 )، جالطبراني في الكبير 76 – 75جفي الأسماء جالصفات 
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 [.31 -  3: يون ] الْمُفْسِدِينَ
 ( )جحديث الثل ة الذين دخلوا الغار جانطبق  يليه  الصخرة 

يشهد لهذا أيضا، فإنه  فرج ي ه  بديائه  لله بما كان سبق ه لاه   
الواللادين، جتلارك    هن الأيما  الخالصة في حا  الرخاء هن بلار 

 .الفدور، جالأهانة الخفية
فإذا يل  أن التعرف إلى الله في الرخاء طريق لمعرفة الله لعبده في 
الشدة، فل شدة يلقاها العبد في الدنيا أيم  هن شلادة الملاوت،   

حيث تتكا ف الشياطين الذين يريدجن أن يحولوا بين العبد جبلاين  )
، جهي أهون مما بعلادها  (1)( يدهخت  حيات  بالخير فإن الله يعي   جيؤ

إن لم يكن هصير العبد إلى الخير، جإن كان هصيره إلى خير فهلاي  
 .آخر شدة يلقاها

فمن أطا  الله جاتقاه جحفظ حدجده في حيات ، تولاه الله ي لاد  
جفات  جتوفاه يلى الإيمان ج بت  بالقو  الثاب  في القبر ي د سلاؤا   

  جحشت  في تللاك الوحلادة   الملكين، جدفع ي   يذاب القبر، جآن
 .جالملمة

جكذلك أهوا  القياهة جأفيايها جشدائدها، إذا تولى الله يبلاده  
 .المطيع ل  في الدنيا، أنجاه هن ذلك كل 

                              
، جالطبراني في الدياء (7 84 )، جأحمد (8)أخره  ابن أبي الدنيا في مجابي الديوة  ( )

( 78 3)، جالبيار 4/73، جأبو نعي  في الحلية (1318)، جفي المعد  الأجس  (32 )
 .هن حديث ال عمان بن بشير

 .بتصرف( 46)التوضي  جالبيان لشدرة الإيمان لا السعدي لا  ( )
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جأها هن لم يتعرف إلى الله في الرخاء، فلي  هن يعرف  في الشدة 
 .( )لا في الدنيا جلا في امخرة 

 :نعمة الوقت -11
مة، جها أكثر ال اس الذين يضيعونها إلا ها أيم  شأن هذه ال ع

هن رح  الله لا جالمؤهن يستغم جلا يسرف لا جايل  أن السلااية    
التي تمر يليك لا تعود إلى يوم الحساب، فإها أن تصرفها في خلاير  
يعود يليك، جإها أن تصرفها في شر جتج  أ ر ذللاك، جإهلاا أن   

 .(1)! تضيعها في المباحات فيضيع يليك خير يمي 
جهن دقيق نع  الله يلى العبد، التي لا يكاد يفطن لها، أن   -1 

يغلق يلي  باب ، فيرسم الله إلي  هن يطرق يلي  الباب يسأل  شلايئا،  
دخل  يلى هلاريض  : ليعرف نعمت  يلي ، جقا  سلم بن أبي هطيع

اذكر المطرجحين يلى الطريق، اذكر : أيوده، فإذا هو يئن، فقل  ل 
ثم دخل  يلي  بعلاد  :  له  هن يخدهه ، قا الذين لا هأجى له  جلا

اذكري المطرجحين في الطريق، اذكري : ذلك فسمعت  يقو  ل فس 
 .هن لا هأجى ل  جلا ل  هن يخده 

 :سجود الشكر: من صور الشكر
لا يحرم يلى هن كلاان محلاد ا أن   : يقو  ابن تيمية رحم  الله

 .(3)يسدد للشكر جهو يلى غير طهارة 
                              

 (.62 – 54)لابن يباس لا ابن رهب لا  نور الاقتباس في هشكاة جصية ال بي  ( )
 .تذكرة في شكر ال ع ال ( )
 (. 17)لا   الشرح الممتع يلى زاد المستق ع لا ابن يثيمين لا ج ( )
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كان إذا هلااءه أهلار    أن رسو  الله : جدليم سدود الشكر
 .يسره خر لله ساهدا شاكرا ل  يي جهم
لملاا هلااء   : ، قا (الفتوح)جذكر محمد بن إسحاق في كتاب 

 ل ة أيملاان   المبشر يوم بدر بقتم أبي ههم استحلف  رسو  الله 
بالله الذي لا إل  إلا هو، لقد رأيت  قتيل، فحلف ل ، فخر رسو  الله 

 ساهدا. 
 .لما بشر بتوبة الله يلي  دد كعب بن هالك في يهد ال بي جس

ف ع  الله دائما هستمرة يلى العبد، فما الذي اقتضى : فإن قيم
تخصيص ال عمة الحاد ة بالشكر دجن الدائمة، جقد تكون المستداهة 

 أيم ؟
 :الجواب من وجوه: قيل

 أن ال عمة المتدددة تذكر بالمستداهة، جالإنسان هوكم: أحدها
 .بالأدنى

أن ال عمة المتدددة تستديي يبوديلاة مجلاددة، جكلاان    : الثاني
 .أسهلها يلى الإنسان جأحبها إلى الله السدود شكرا ل 

أن ال عمة المتدددة لها جقع في ال فوس، جالقلوب بهلاا  : الثالث
 .أيلق، جلهذا يهنى بها جيعيى بفقدها

كثيرا أن حدجث ال ع  يوهب فرح ال ف  جانبساطها، ج: الرابع
ها يجر ذلك إلى الأشر جالبطر، جالسدود ذ  جيبودية جخضلاو ،  
فإذا تلقى ب  نعمت  لسرجره جفرح ال ف  جانبساطها، فكان هلاديرا  



 
 مبالشكر تدوم النع

 
42 
 

بدجام تلك ال عمة، جإذا تلقاها بالفرح الذي لا يحبلا  الله جالأشلار   
جالبطر، كما يفعل  الجها  ي دها يحدث الله له  هن ال ع ، كانلا   

جشيكة الانتقا ، جانقلب  نقمة، جيادت استدراها، سريعة اليجا ، 
 .فإن الله إذا أحدث لعبده نعمة أحب أن يحدث لها تواضعا

بشرت الحسن بموت الحدلااج، جهلاو   : جقا  العلء بن المغيرة
 .مختف، فخر لله ساهدا

 :شكر من أجرى الله سلحانه النعمة على يده: ثالثا
أَنِ اشْيكُرْ لِي     :فقد أهر الله سبحان  ب  في قوللا  تعلاالى  

 [.4 : لقمان] وَلِوَالِدَيْكَ إِلَ َّ الْمَصِيُر
فأهره بشكره ثم بشكر الوالدين، إذ كانا سلابب جهلاوده في   
الدنيا، جسهرا جتعبا في تربيت  جتغذيت ، فمن يقهما أج أساء إليهما، 
فما شكرهما، بم هحد أفضالهما يلي ، جهن لم يشكرهما فإنلا  لم  

لا »:  أهرى ال ع  يلى أيديهما، جقلاد قلاا    يشكر الله الذي 
 .( )«يشكر الله ن لا يشكر الناس

لكن لا يبلغ هن حق أحد جإنعاه ، : جيقو  ابن تيمية رحم  الله
أن يشكر بمعصية الله، أج أن يطا  بمعصية الله، فإن الله هو الملا ع   

 .(1)بال ع  العميمة، التي لا يقدر يليها مخلوق 
 :كفر النعم

                              
، جالبيهقي في (354 )، جالترهذي (  48)، جأبو داجد (7524)أخره  أحمد  ( )

 .هن حديث أبي هريرة( 3427)، جابن حبان 81 /6الس ن 
 (.36)الحس ة جالسيئة لا ابن تيمية لا  ( )
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ال عمة جالتحدث بها هن صفات المؤه ين الشاكرين، جأها إظهار 
أن يكت  المرء ال عمة، جيمهر أن  فاقد لها إها بلسان الحا  أج المقا ، 

 .فهو كفر لها، جهو هن صفات الكافرين الجاحدين
جإنما سمي الكافر كافرا، لأن  يغطي نعمة الله التي أسبغها يليلا   

 .جيجحدها جلا يقر بها
يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ : لله بذلك في كتاب ، فقا جقد جصفه  ا

 [.83: ال حم] يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ
بم ربما نسوا نع  الله تعالى التي أيطاه  إياهلاا إلى أنفسلاه    

ا فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَ: جيلمه  جخبرته ، قا  تعالى
خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هَِ  فِتْنَيةٌ وَلَكِينَّ   

 [.43: اليهر] أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
جمما لاشك في  أن الكفر ب ع  الله تعالى هؤذن بيجالها يمن كفر 

نَتْ آَمِنَةً مُطْمَِِنَّةً يَأْتِيهَا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَا: بها، قا  تعالى
رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلص مَكَاني فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِلَياسَ  

ِِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ  [.1  : ال حم] الْجُو
جهذه القرية هي هكة، هن دخلها كان آه ا، جكان هن تملاام  

إليه ، فكفرجا ب ، جلهذا أذاقهلاا الله   يليه  إرسا  محمد ال عمة 
إن : بالقح ، فعن يبد الله بن هسعود قا  الجو ، فديا يليه  

الليهم سيلع كسيلع    »: لما رأى هن ال اس إدبارا، قا  ال بي 
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، فأخذته  س ة حصدت كم شيء، حتى أكلوا الجللاود  ( )«يوسف
ء فيرى الدخان هن الجو ، جالميتة جالجيف، جي مر أحده  إلى السما

يا محمد، إنك تأهر بطاية الله جصلة الرح ، : فأتاه أبو سفيان، فقا 
فَارْتَقِبْ يَوْمَ : جإن قوهك قد هلكوا، فاد  الله له ، قا  الله تعالى

 [.2 : الدخان] تَأْتِ  السَّمَاءُ بِدُخَاني مُلِيٍن
حلاين   جأصلاحاب   جأها الخوف في امية فهو هن رسو  الله 

هاهرجا إلى المدي ة، فكانوا يخافون هن سطوت ، جبقوا كذلك إلى أن 
هكة، جللكافرين أهثالها، جقد قلاص الله   فت  الله تعالى يلى نبي  

جأنه  كانوا في نعلا  كلاثيرة، جأهلاوا     " سبأ"سبحان  يلي ا قصة 
ممدجدة، جفواك  ه تشرة، جأسفار بل أخطار، ثم إنه  غيرجا بأنفسه  

 سبحان  أحواله ، فأرسم الله يليه  سيل يارها، هلارف  فغير الله
أشداره  جحدائقه  جأهواله ، جبدلوا بعد ذلك بأشدار هلارة أج  
ذات شوك، جأشدار لا ثمار لها، جكان خير الأشدار التي أيطوها 

ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا : جثمره يسير، قا  تعالى( شدر السدر)
 [.7 : سبأ] ا الْكَفُورَوَهَلْ نُجَازِي إِلَّ

الليهم  »: يستعيذ هن زجا  ال عمة في ديائ  جقد كان ال بي 
إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، 

                              
، جالطبري (45 5)، جأبو يعلى (33( )1738)، جهسل  (227 ) أخره  البخاري ( )

، (6585)، جابن حبان (3154)، جالترهذي (4126)، جأحمد 5 / 1في تفسيره 
، جالبغوي في التفسير (363)، جأبو نعي  في الدلائم (3248)جالطبراني في الكبير 

 .، هن حديث ابن هسعود7/113
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 .( )«وجميع سخطك
 :من صور الكفران

إن أيم  الشكر لله سبحان  هو توحيده جيبادتلا   : الشرك - 
أجهد هن العدم، جرزق جحده لا شريك ل ، لأن  هو الذي خلق ج

الإنسان أرزاقا كثيرة، جلم يشارك  في ذلك أحد، فل يستحق أحد 
العبادة هع ، جلكن أكثر ال اس كما قا  تعالى أيرضوا يلان هلاذه   

 .الحقيقة، جهعلوا ل  أندادا
نسبته  ها يحصم لهلا  هلان   : فمن الشرك الذي يقع هن العباد

بلااب  : لله في صحيح الأرزاق إلى المخلوقين، قا  البخاري رحم  ا
: الواقعلاة ] وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَيذصبُونَ : قو  الله تعالى

 .شكرك : ، قا  ابن يباس[81
لولا الطبيب لمات اب ، للاولا اللاب  أج   : جهن هذا قو  ال اس

الكلب لسرق اللصوص الدار، جها شاب  ذلك هن نسلابة الفضلام   
 .(1)جال عمة لغير الله تعالى 

جهو الذي لا يشكر ال ع ، جقد ذه  الله سلابحان   : الك ود -1
، قلاا   [6: العاديات] إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ: في كتاب ، فقا 

 .هو الذي يعد المصائب جي سى ال ع : الحسن
: أن ال ساء أكثر أهم ال ار بهذا السبب، فقا  جقد أخبر ال بي 

                              
، 68 /5، جالبغوي في شرح الس ة (552 )، جأبو داجد (1733)أخره  هسل   ( )

 . 53/ جالحاك  
 .ال هج الأسمى ( )
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ما : هر، ثم رأت منك شيِا، قالتولو أحسنت إلى إحداهن الد»

، فإذا كان هذا بترك شكر نعمة اللايجج  ( )«رأيت منك خيرا ق 
 جهي في الحقيقة هن الله، فكيف هن ترك شكر نعمة الله؟

إن هلان امفلاات   : هلم العبد ال عمة جطلب الانتقا  ه ها -3
، أن يكون العبد في نعمة أنع  الله بها يلي  جاختارها ل : الخفية العاهة

فيملها العبد، جيطلب الانتقا  ه ها إلى ها ييي  لجهل  أن  خير للا   
ه ها، جرب  برحمت  لا يخره  هن تلك ال عمة، جيعذره بجهل  جسلاوء  
اختياره ل فس ، حتى إذا ضاق ذريا بتلك ال عمة جسخطها، جتبرك 
ه ها، جاستحك  هلل  لها سلب  الله إياها، فإذا انتقم إلى ها طلبلا ،  

اجت بين ها كان في  جها صار إلي ، اشتد قلقلا  جندهلا    جرأى التف
جطلب العودة إلى ها كان في ، فإذا أراد الله بعبده خلايرا جرشلادا   
أشهده أن ها هو في  نعمة هن نعم  يلي  جرضاه جأجزيلا  شلاكره   
يلي ، فإذا حد ت  نفس  بالانتقا  ي   استخار رب  استخارة هاهلام  

 طالب ه   حسن اختياره ل ، بمصلحت ، ياهي ي ها، هفوض إلى الله
جلي  يلى العبد أضر هن هلل  ل ع  الله، فإن  لا يراهلاا نعملاة جلا   
يشكره يليها جلا يفرح بها، بم يسخطها جيشكوها جيعدها هصيبة، 
جلا يفرح بها، بم يسخطها جيشكوها جيعدها هصيبة، جهذا جهلاي  

جلا  هن أيم  نع  الله يلي ، فأكثر ال اس أيداء نعلا  الله يللايه   
يشعرجن بفت  الله يليه ، نعم  جه  مجتهدجن في دفعهلاا جردهلاا   
ههل جظلما، فك  سع  إلى أحده  نعمة جهو سا  يلى ردهلاا  

                              
، جالطبراني في (1621)، جالترهذي 134/ ، جأحمد (34( )1737)أخره  هسل   ( )

 .هن حديث ابن يباس( 1767 )الكبير 
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بجهده، جك  جصل  إلي  جهو سا  في دفعهلاا جزجالهلاا بململا     
 سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْيثُ لَيا يَعْلَمُيونَ   : جههل ، قا  تعالى

 [.81 : الأيراف]
ين سلافيان في  : ا  ال عمة في هعصية الله يي جهماستعم -4

  سَنَسْييتَدْرِجُهُمْ مِيينْ حَيْييثُ لَييا يَعْلَمُييونَ: قوللالا  تعلالاالى
 .يسبغ يليه  ال ع ، جيم عه  هن الشكر: ، قا [81 : الأيراف]

 .كلما أحد وا ذنبا أحدث الله له  نعمة: جقا  غيره
الله بالعباد  ذلك هكر: جسئم  اب  الب اني ين الاستدراج، فقا 

إن العبد إذا كان  ل  ي لاد الله  : جقا  يون  في تفسيرها. المضيعين
هنزلة، فحفمها جبقي يليها، ثم شكر الله بما أيطاه، أيطاه أشلارف  
ه ها، جإذا هو ضيع الشكر استدره  الله، جكان تضييع  الشلاكر  

 .استدراها
ملا   ي  هن الدنيا أي ( )نعمة الله فيما زجي : جقا  أبو حازم

هن نعمت  فيما أيطاني ه ها، إني رأيت  أيطاها أقواها فهلكوا، جكم 
نعمة لا تقرب هن الله فهي بلية، جإذا رأي  الله يتابع يليك نعملا   

 .جأن  تعصي  فاحذره
 :أسلاب كفر النعم

إن الخلق لم يقصرجا ين شلاكر ال عملاة إلا للدهلام     - 
 .جالغفلة، فإنه  ه عوا بذلك ين هعرفة ال ع 

                              
 .حدب جه ع: أي ( )
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رفوا نعم  ظ وا أن الشلاكر يليهلاا أن يقلاو     ثم إن ي -1
 .، هذا شكر باللسان فق (الحمد لله، جالشكر لله: )أحده  بلسان 

 :جأها الغفلة ين ال ع  فلها أسباب
أن ال اس لجهله  لا يعدجن ها يع  الخلق نفع  في جميع : أحدها

أحواله  نعمة، فلذلك لا يشكرجن، فل تراه  يشكرجن الله يللاى  
 .الخ..... لشم  ج الهواء، جا
إذا ابتلي أحده  ب قمة ثم نجا، قدر نعمة الله يلي  بشكر :  انيا

الله يليها، جهذا غاية الجهم، إذ صار شكره  هوقوفلاا يللاى أن   
تسلب ي ه  ال عمة، ثم ترد إليه ، فل نرى البصير يشكر صلاحة  

 .البصر إلا أن يعمى
نعلا  الله   يخطئ الكثير هن ال اس جيحصرجن نملارته  إلى :  الثا

يليه  بدخله  الشهري أج الس وي هن دراه ، أج ها شاب  ذللاك،  
جي سون باقي ال ع  التي ذكرنا بعضها جالتي لا يعادلها هليين المليين 

 .( )هن الما  
فكم ها خلق فهو نعمة، جدليم يلى : يقو  ابن تيمية رحم  الله

 .قدرت  جيلى حكمت 
جالمشلاارب جالمسلااكن    لكن نعمة الرزق، جالانتفا  بالمآكم

جالملب  ظاهرة لكم أحد، فلهذا يستد  بها، كما في سورة ال حم، 

                              
 .زاد يلى الطريق ( )
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 .( )جتسمى سورة ال ع ، كما قا  قتادة جغيره 
جمما لاشك في  أن الإنسان إذا أهعن ال مر رأى هن نع  الله نعما 
كثيرة لا يشارك  فيها يموم ال اس، جه ها ها يشارك  في ذلك كثير 

العقم، فما هن يبد إلا جهو راض ين الله سبحان  : ه ها، هن ذلك
في يقل ، يعتقد أن  أيقم ال اس، جإن كان ذلك ايتقاده فحسلاب،  

 .فيدب يلي  أن يشكر الله
جهن ذلك الخلق الحسن، فإن  ها هن يبد إلا جيلارى في غلايره   
ييوبا يكرهها، جأخلقا يذهها، جيرى نفس  بريئا ه ها، في بغلاي أن  

:  أحسن خلق  جابتلى غيره، قا  رسلاو  الله   يشكر الله، حيث
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك : من رأى رجلا به بلاء، فقال»

به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا كان شيكر تليك   
انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظيروا  »: ، جقا (1)«النعمة

، جفي (3)« عليكمإلى من فوقكم، فإنك أجدر ألا تزدروا نعمة الله
من أصلح آمنا في سربه، معافى في بدنيه، عنيده   »: حديث آخر

 .(4)«قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها
 فما يلج القلوب الغافلة ين شكر نع  الله تعالى؟: فإن قيم

                              
 (.73)الحس ة جالسيئة لا ابن تيمية لا  ( )
، (3431)جالحديث أخره  الترهذي ( 34)ة الشكر يلى نعمت  لا الخرائطي لا فضيل ( )

 (.6148)جحس   الألباني في صحي  الجاهع 
 .5 تقدم تخريج  في الصفحة  ( )
، جالبخاري في (433)، جالحميدي (3343)، جابن هاهة (3147)أخره  الترهذي  ( )

 .اريهن حديث يبيد الله بن محصن الأنص( 322)الأدب المفرد 
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أها القلوب المبصرة، فتتأهم ها رهي إلي  هن أصلا اف  : فالجواب
وب البليدة التي لا تعد ال عمة نعملاة إلا  نع  الله يي جهم، جأها القل

 :إذا ني  بها البلء، فسبيم صاحبها
أن ي مر أبدا إلى هن دجن ، جيفعم ها كان يفعل  بعض  - 

القدهاء، فإن كان يحضر دار المرضى ليشاهد أنوا  البلء يللايه ،  
ثم يتأهم صحت  جسلهت ، جيشاهد الج اة الذين يقتللاون، جتقطلاع   

عذبون، فيشكر الله يلى سلالهت  هلان تللاك    أيديه  جأرهله  جي
العقوبات، جيحضر المقابر، فيعل  أن أحب الأشلاياء إلى الملاوتى أن   
يردجا إلى الدنيا، ليتدارك هن يصى يصيان ، جليييد في الطاية هلان  
أطا ، فإن يوم القياهة يوم التغابن، فإذا شاهد المقابر، جيل  أحب 

اية الله تعالى جشلاكره في  الأشياء إليه ، فليصرف بقية يمره في ط
 .الإهها ، بأن يصرف العمر إلى ها خلق لأهل ، جهو التيجد للآخرة

جمما ي بغي أن يعالج ب  أن يعرف أن ال عمة إذا لم تشكر  -1
يليك  بمداجهة الشلاكر  : زال ، كان الفضيم رحم  الله تعالى يقو 

 .( )يلى ال ع ، فقم نعمة زال  ين قوم فعادت إليه  
 :نال إلا بتوفيق اللهشكرها لا ي

أن تعل  أن ال ع  كلها هن الله جحده، نع  الطايلاات جنعلا    
الملذات، فترغب إلي  أن يلهمك ذكرها جيوزيلاك شلاكرها، لأن   
شكرها لا ي ا  إلا بتوفيق ، جالذنوب هن خذلان ، جتخلي  ين يبده 
جتخليت  بي   جبين نفس ، جإن لم يكشف ذلك يلى يبده فل سبيم ل  

                              
 (. 43 – 415)مختصر ه هاج القاصدين لا ابن قداهة المقدسي لا  ( )
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  ين نفس ، فإذا هو هضطر إلى التضر  جالابتها  إلي  أن إلى كشف
يدفع ي   أسبابها حتى لا تصدر ه  ، جإذا جقع  بمقتضى البشلارية  
فهو هضطر إلى التضر  جالدياء أن يدفع ي   هوهباتها جيقوباتهلاا،  
فل ي فك العبد ين ضرجرت  إلى هذه الأصو  الثل ة، جلا فلح ل  

 .جالتوبة ال صوح إلا بالشكر جطلب العافية
جإن هدار ذلك يلى الرغبة جالرهبة، جلي  بيد العبد، بم بيلاد  
هقلب القلوب جهصرفها كيف يشاء، فإن جفق يبده أقبم بقلب  إلي  
جهلأه رغبة جرهبة، جإن خذل  ترك  جنفس  جلم يأخذ بقلب  إلي  جلم 

 .يسأل  ذلك، جها شاء كان، جها لم يشأ لم يكن
 جالخذلان سبب أم هما بمدرد المشيئة؟ هم التوفيق: فإن قيم
إن التوفيق جالخذلان سببهما أهلية المحم، فإذا كلاان  : فالجواب

المحم قابل لل عمة بحيث يعرفها جيعرف قدرها جيشكر الملا ع  بهلاا   
جيث  يلي ، جيعل  أنها هن يين الجود جالم ة هن غير أن لكون هلاو  

 .هستحقا لها
صدقت  جفضل  جإحسان ، جإن جيل  إن أداهها يلي  فذلك محض 

سلب  إياها فهو أهم لذلك هستحق ل ، جكلما زاد هن نعملاة ازداد  
ذلا جانكسارا جخضويا بين يدي ، جقياها بشلاكره، جخشلاية للا     
سبحان  أن يسلب  إياها لعدم توفيق  لشكرها، كما سلالب نعمتلا    

ا وَكَذَلِكَ فَتَنَّ: يمن لم يعرفها جلم يريها حق ريايتها، قا  تعالى
بَعْضَهُمْ بِلَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّيهُ  

، جه  الذين يرفوا قدر نعمة الله [53: الأنعام] بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ
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 .جقبلوها جأحبوها جأ  وا يلى الم ع  بها، جأحبوه جقاهوا بشكره
لحية المحم جقبول  لل عمة بحيث لو جافت  جسبب الخذلان يدم ص

هذا لي جإنما أجتيت  لأني أهم ل  جأستحق ، كملاا قلاا    : ال ع  لقا 
: ، أي[78: القصص] قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي: تعالى

 .يلى يل  يلم  الله ي دي أستحق ب  ذلك
 هن الملك جذكر ين سليمان بن داجد يليهما السلم فيما أجتي

  هَذَا مِنْ فَضْيلِ رَبِّي  لِيَلْلُيوَنِ  أَأَشْيكُرُ أَمْ أَكْفُيرُ     : ثم قا 
: هذا هن كراهتي، ثم ذكر قارجن جقوللا  : ، جلم يقم[42: ال مم]
إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي [78: القصص] أن سليمان : ، يع

جه ت  جأن  ابتللاي بلا     يلي  السلم رأى ها أجتي  هن فضم الله يلي 
فشكر الله، جقارجن رأى ذلك هن نفس  جاستحقاق ، جكذلك قول  

وَلَِِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَيذَا  : تعالى
أنا أهم ل  جحقيق ب ، فاختصاصي بلا   : ، أي[52: فصل ] لِ 

يرى ذلك هلكا لرب  جفضل ه   كاختصاص المالك بملك ، جالمؤهن 
 .هن ب  يلى يبده هن غير استحقاق ه  

فإذا لم يشهد ذلك رأى أن  أهم جهستحق لها، فأيدبت  نفسلا   
جطغ  بال عمة جيل  بها جاستطال  يلى غيرها، فكان حمها ه ها 

 وَلَِِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ: الفرح جالفخر، كما قا  تعالى
وَلَِِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ * نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَُِوسٌ كَفُورٌ 

، [2  - 3: هود] لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيَِِّاتُ عَنِّ  إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ
فذه  باليأس جالكفر ي د الاهتحان بالبلء، جبالفرح جالفخر ي لاد  
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ء بال عماء، جاستبد  بحمد الله جشكره جالث اء يلي  إذا كشف الابتل
أذهب الله : )، جلو أن  قا ذَهَبَ السَّيَِِّاتُ عَنِّ : ي   البلء قول 

لما ذم يلى ذلك، بم كان محمودا يليلا   ( السيئات ي  برحمت  جه  
جلك   غفم ين الم ع  بكشفها، جنسب اللاذهاب إليهلاا جفلارح    

الله سبحان  هذا هن قلب يبد فذلك هن أيملا    جافتخر، فإذا يل 
أسباب خذلان  جتخلي  ي  ، فإن محل  لا ت اسب  ال عمة المطلقة التاهة، 

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْلُكْمُ الَّذِينَ لَا : كما قا  تعالى
عَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَ* يَعْقِلُونَ 

، فأخبر سبحان  أن محللاه   [13 - 11: الأنفا ] وَهُمْ مُعْرِضُونَ
غير قابم ل عم  جهع يدم القبو  ففيه  هانع آخر يم ع جصولها إليه  

جمما ي بغي أن يعللا   . جهو توليه  جإيراضه  إذا يرفوها جتحققوها
يلى ها خلق  يلي  في الأصلام  أن أسباب الخذلان هن بقاء ال ف  

جإهمالها جتخليتها، فأسباب الخذلان ه ها جفيها، جأسباب التوفيق هن 
هعم الله سبحان  لها قابلية لل عمة، فأسباب التوفيق ه   جهن فضل  
جهو الخالق لهذه جهذه، كما خلق أهياء الأرض هذه قابلة لل بات 

للاذكره جشلاكره    جهذه غير قابلة ل ، جخلق الأرجاح الطيبة قابلة
جمحبت  جإهلل  جتعميم  جتوحيده جنصيحة يباده، جخلق الأرجاح 

 .الخبيثة غير قابلة لذلك بم لضده، جهو الحكي  العلي 
 :ةيييوقف

يجب أن نعل  أن الله تعالى لا ييداد هلك  شيء بشكر ال اس ل  
جنسبته  الفضم إلي ، كما أن  لا يتضرر بكفلاره ، لأنلا  الغلا     

   تبارك جتعالى يحب أن يحمد جيشكر جيرضى يلان  الحميد، جلك
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العبد بذلك، جيكره أن يكفر ب  جب عمت  جيسخ  يلى العبد بذلك، 
إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِ ٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِلَيادِهِ  : قا  تعالى

 [.7: اليهر] الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ
د جالم تفع بالشكر هو الإنسان نفس ، كما أن  هلاو  بم المستفي

قَالَ هَذَا مِنْ : المتضرر بالكفر، قا  تعالى ين سليمان يلي  السلم
فَضْلِ رَبِّ  لِيَلْلُوَنِ  أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ 

 [.42: ال مم] وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ  غَنِ ٌّ كَرِيٌم
جآخر ديوانا أن الحمد لله رب العالمين، جالصلة جالسلم يلى 

 .نبي ا محمد جيلى آل  جصحب  أجمعين
 
 

* * * 
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